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 باحث ف 

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
 

 الملخّص 
 .صياغة في المفهوم وقراءة في الشذوذ(العنوان: الماهية الصناعية للظرف غير المتصرف )

إضاءة        يقدّم  أن  البحث  غير    يحاول  الظرّف  مفهوم  العبارات   المتصرّف،حول  بعض  مستنطق ا 
والتعليلات التي صاغها بعض النحويين، وجعلوها علّة  لقصوره، فلم يخرج مثلَ قسيمه )الظرف المتصرف(  

 من الظرفيّة إلى غير الجرّ. هذا من ناحيةٍ.
دّم ا  ومن ناحيةٍ أخرى يحاول أن يرصد بعض النّماذج التي خرجت عن حدّه في الشعر أو النثّر، مق     

 تحليلا  يحاول فيه أن يفسّر ويوُجّه هذا الخروج.
ولا يدّعي هذا البحث إجازةَ أو قياسيّة ما يقدّمه من هذه النّماذج، بقدر ما يقصد إلى تفسير وتأمُّل       

التوسّع والتجوّز،   الصّناعيّة التي يمكن أن يُحمَل الخارج عن نسقها على  اللّغوية  مستعرض ا  بعض الجوانب 
 بعض الن ظائر التي تخرج هذا المخرج من غير هذا الباب، مبي ّن ا صنيع النحويين ونظرََهم فيها.

  -  في تقديره   -ولم يقف الباحث على دراسةٍ تتناول هذا الموضوع، أو تطرقه على هذا الوجه، وهو       
 صالح للتأمّل والتّحليل، وقد تناوله وَفق الخطة الآتية:

 وفيها ما يلي:  ديةمقدّمة تمهي
: تعريف الظرف.   أوّلا 

 ثاني ا: مصطلح الظرّف في الاستعمال. 
 . صياغةٌ في مفهوم الظرف غير المتصرّف المبحث الأول:
 قراءةٌ في أمثلة شذوذ الظرف غير المتصرّف.  المبحث الثاني:

 وفيها نتيجة البحث.: خاتمة
 قراءة الشذوذ. -صياغة المفهوم  -  الظرف غير المتصرف  -الماهية الصناعية  الكلمات المفتاحية:
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The Industrial Essence of Non-Actual Adverbs is 

Articulated in the concept-and read in anomlies 
 

Researcher. Syed Muhammad Sheikhan Ahmad Aqrtbat 

Researcher Phd in the Department of Linguistics 

The Islamic University of Madinah 

Abstract: 
     The title: the technical essence of the unconjugated adverb 

(building the concept and interpreting the anomalies) This research 

sheds light on the concept of the unconjugated adverb utilizing some 

terms and interpretations coined by grammarians and taken as the 

reason for its inability to be like its counterpart (the conjugated 

adverb) in its diacritical features.  

     On the other hand, the research attempts to capture examples in 

which the unconjugated adverb deviates from the standard in both 

poetry and prose and attempt to expound the reasons behind that 

deviation.  

     This research does not claim that the examples provided herein are 

a standard practice as much as contemplates on and explains the 

technical sides that can be interpreted as a loose use of expressions. 

To do that, we used similar examples from different subjects and 

analyzed how grammarians looked at them. 

     The researcher has not come across a similar study that tackles this 

subject the way this research does. It is, in the author’s view, a good 

topic for analyzing and contemplating. It was approached as per below 

plan: 

First: Defining the adverb 

Second: adverb terminological use 

First chapter: Building the concept of the unconjugated adverb 

Second chapter: interpreting examples of the unconjugated adverb 

anomalies. 

Conclusion: the outcome of the research. 

Key words: technical essence – unconjugated adverb – building the 

concept – interpreting anomalies.  
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 حيمحمن الرّ بسم الله الرّ 
 مة: مقدّ 

 به ومن والاه، وبعد:لام على رسول الله، وعلى آله وصح  لاة والسّ والصّ  ،الحمد لله
من خلالها أئمة    قدّمالتي  ة  الضخم ومسيرته التاريخيّ   العمل النحويّ   صأتفحّ   نذ بعض الوقتملم أزل       
رصدُ تم    ارة  جبّ ا  جهود    العربية العربيّ   فيها  انباللغة  وما  وظواهرها  فكرَهم  ت  نة  فأعملوا  قوانين،  من   عليه 

في    للقياس  امدار   الاطرّاديجعَل من  ظر  النّ من    على أساسٍ   ا  يّ نب م  نحويّ   لنا قانونا  وا  خرجليتصوّرهم    واظهر استو 
 عن ذلك أو حاكمين عليه بالشذوذ.موجّهين الخارج ، البناء
ل  ادتّ متّس  ع  وج   عليه  ا  طرّادي وب  ين الخ  روجوبين هذه القوانين ذات البعد الأ      في بع  ض الظ  واهر للتأم  ّ

ة تُ  تب  دوالقوانين ال  تي  يداللغويةّ التي نالتها  ه  ب  ه رُ ق  ر  أش  به م  ا تك  ون بعملي  ّة مس  ح عام  ّ القاع  دة العام  ة ويوج  ّ
 .الأبواب النحويةّجميع استقصت   ةٍ تقعيديّ  وتيرةٍ في ا،  فيه الشاذّ على وجه يوطّد القاعدة، أو يرجّح قانونَ 

أخرى،  وعلى القاعدة تاراتٍ  على المفهوم تارة   ما بين السطور يلقي بظلالهبقي البناء  هذا مسيرةوفي      
، ب  ذلك في س  ياقها وفي غ  ير س  ياقها النحوي ّ ة مفص  حة   واهرظ   لابع  ض في معالج  ة وكان  ت عب  ارات النح  ويّين 

ل  أكثر م  ن زاوي  ةٍ هذا الأمر ترك وقد ، ةومظهرة  كذلك سطوة الصّناعة في تناول بعض الظواهر المعالجَ  للتأم  ّ
 ظر فيها.صها وأعمل النّ أتفحّ  ما فتئتُ  في هذا الخصوص

ومن بين هذه الظّواهر التي ألق  ت بثقله  ا عل  ى النح  ويين في التفك  ير والتقعي  دا الظ  روف غ  ير المتص  رفّة،      
ة إلى رفي  ّ م  ن الظّ  ويخ  رج ،رف المتص  رف ال  ذي يك  ون حكم  ه النص  بلظ  ّ ا لقس  يمها و فع  دّ  شمله  ا المس  حال  تي 
َ به هذا القسم ، وذلك  (1)اغيره بصياغاتٍ مختلفة، بعضها يستوجب التوقف، وربّّا يفسّر القصور الذي مُنِي

من الظروف، كما يفسح المجال لتوجيه الخروج الذي يكاد يغيب عن نظر النح  ويينا إذا م  ا اس  تثنينا بع  ض 
  الإشارات والقول بالشذوذ فحسب.

الصناعيّة يض      الماهية  الوقوف على  أن  رأيت  القسم، وسبيل وقد  المتعلقة بهذا  الجوانب  يء كثيرا من 
ذلك هو الوقوف عند المفهوم واستجلائها باستنطاق مختليف الصياغات في هذا الجانب، سواء في ذلك  

الإخبار بابها كإيراده في باب  أو ما كان في غير  بابه،  النحويوّن منها في  أورده  أو غير ذلك من    (2)ما 
 السياقات الأخرى.

بّا أنّ تحليل الخروج على النسق العام الذي رسمه النحويوّن في المفهوم يسهم بدوره في تشكّل وتصوّر  و      
الأهميّة بّكانٍ  النوع من الظروف فقد وجدت من  الصناعية لهذا  الخارجة على    الماهية  الاعتناء بالشواهد 
استدعا مع  والتعليل  بالتحليل  وتوجيهها  منها،  نماذج  وتقديم  النسق  للماهية  هذا  تناولي  فكان  النظير،  ء 

 الصناعية للظرف غير المتصرف في مبحثين: 
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 صياغة المفهوم. المبحث الأول:
 قراءة في أمثلة الشذوذ. المبحث الثاني:

، مختصرة    إلماحة    هذا البحثوقبل أن أتناول هذين المبحثين رأيت من المستحسن أن أقدم بين يدي       
 في نقطتينا أولاهما عن تعريف الظرف، والثانية عن مصطلح الظرف في الاستعمال.

: تعريف الظرف أولً   
الفاء كلمة كأنا صحيحة.  الظاء والراء و » الظ رف في اللّغة: اسم يطلق على الوعاءا يقول ابن فارس:       

 .(3)« يقولون: هذا وعاء الشيء وظرفه..
والأمَكنة«       الَأزمنة  ظرُُوف  وَمين هُ  ظرُُوف،  عُ  م  وَالجَ  ويعاؤه،  ءي:  الش ي  »وظرَ فُ  اللسان:  وفي    (4) وفي 

المحقّقين تعريفا أشمل  ، وعرفّه بعض  (5) « اصطلاح النّحويّين: »اسم ما صحّ أن يقع فيه فعل زمانا أو مكانا  
معنى ضُمّن  ما  »الظرف  اسمٍ    بقوله:  مين  أو  مكان،  اسم  من  أو  وقت،  اسم  من  الظرفية باطراد،  "في" 

 . (6) عَرضت  دلالته على أحدهما، أو مين اسمٍ جارٍ مجراه، أي: مجرى أحدهما« 
"ا      أو  الفراء،  عند  "المحلّ" كما  الكوفيون  عليه  يطلق  بصري،  مصطلح  عند  والظرف  لصفات" كما 

الكسائي وأصحابه، وقالوا إن الظرف في اللغة للوعاء، والأوعية متناهية الأقطار، وهو ما لا ينطبق على  
 ما يقصد إليه البصريون من أسماء الزمان والمكان. 

في       مشاحة  ولا  والتوسعا  التجوز،  سبيل  على  هي  إنما  التسمية  بأنّ  هذا  عن  أجيب  وقد 
 .(7) الاصطلاح

 : الظرف في الستعمال
العبارات الموهمة بذلك فهي        إنّ مصطلح الظرّف مشكوك في أول من استعملها وإن رُصدت بعض 

القطع والجزم بذلك، ففي شرح الكافية يقول الرضي في المثال "داري   والتدقيق تحتمل كل شيء إلابالنظر  
ا العبارة    (8)« لظرف وجب الرفعمن خلف دارك فرسخان": »قال أبو عمرو: إذا دخلت مين على  وهذه 

من كلام الرضي موهمة أنّ أبا عمرو بن العلاء أول من استعمله هذا المصطلح، لكنّه وإن قصد إلى ذلك،  
أي: نسبة المصطلح إلى أبي عمروٍ في العبارة فهو وه مٌ يمكن إرجاعه إلى عبارة سيبويه في الكتاب حيث  

أبا عمرو كان أنّ  يونسُ  أن يكون    ،(9) « يقول: داري من خَل في دارك فرسخاني   يقول: »وزعم  إذ يحتمل 
الرضي بنى عليها نسبة المصطلح إلى أبي عمروٍ، ولا يصح ذلك لأن هذا ضربٌ من النحو التمثيلي وليس 

 .(10)مصطلح ا
الجملة مطلق اا فيشمل بذلك حرف        يطلقونه تارة  على شبه  والمتأخرين من  المتقدمين  الجرّ مع  ومن 

 مجروره.
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امتناع الإخبار بالجار والمجرور غير المفيد »وتقول زيد بك مأخوذ        يقول المبردّ في معرض حديثه عن 
وزيد عليك نازل وزيد فيك راغب.. لا يكون في جميع ذلك إلا الرفع لأنه لا يكون شيء مما ذكرنا ظرفا  

لأن بك إنما هي ظرف لمأخوذ وعليك ظرف لزيد لو قلت زيد فيك أو زيد عنك أو زيد بك لم يصلح  
 .(11)« لنازل
مقدّر بجملة      أنهّ  فالأكثر  ظرفا  وقع  »وما  الجملة:  شبه  إذا كان  الخبر  الحاجب في  ابن  ، (12)« ويقول 

 ويقصد بذلك الظرف والمجرور بالحرف، الواقعين خبرا. 
الزمان أو    -تجوّز ا-ويبدو لي أنّ سيبويه يذهب إلى أبعد من ذلك فيجعله        من جملة ما يطلق عليه 

المبنِ عليه شيئ ا   أن يكون  له من  المبتدأ لابد  أن  يقول: »واعلم  إذ  أو    هو،المكانا  أو يكون في مكانٍ 
قولك: فيها عبد الله.   ك.. وذل» لأنه مستقَرٌّ لها فيقول:    هواإلى أن يمثل بّا يقع موقع ما    (13)« زمانٍ..

وهو ما عناه بقوله بداية  "أو يكون في زمانٍ    (14)« ومثله: ثََ  زيدٌ، وههنا عمرٌو، وأين زيدٌ، وكيف عبد الله..
وجهٌ من أوجه التلاصق الكثيرة واتحاد المسلك بين الظرف والمجرور بالحرف    -بلا شكٍّ   -أو مكانٍ" وهذا

الذي جوّز إطلاق   الصناعة، وهو  الكينونة   الظرف عليهما، إضافة  إلىفي  أو  الاستقرار  يقدرونه من  ما 
 فيهما.

 ويقول ابن هشام في أحد توجيهات البيت:
 أجندلً يحملن أم حديدا               ما للجمال مشيها وئيدا 

مال". (15)« أو مشيها بدلٌ من ضمير الظرف»   ويقصد بالظرف إلى قوله: "للجي
وبال  رغم م  ن ه  ذا التج  وّز في الإط  لاق ال  ذي لا تخطئ  ه الع  ين في كت  ُب المتق  دّمين والمت  أخرين فإنن  ا    د      

والرض  يا يمي  ّز ب   ين الن  وعين عن  د النح  ويين إذ يفرقّ  ان بينهم  ا في أكث  ر م   ن  (16)بع  ض المت  أخرين ك  ابن مال  ك
 موضعٍ.
»الثالث: المبتدأ الذي خبره ظرفٌ أو  ضي في حديثه عن مسوغات الابتداء بالنكرة:من ذلك قول الر      

 .عليه وهذا ما استقر عليه اصطلاح النحويين وساروا (17)« جارٌّ ومجرورٌ 
 

 المبحث الأول: صياغة في مفهوم الظرف غير المتصرف 
إض  اءةٍ ت  برز الوج  ه الواض  ح ال  ذي رسم  ه لا ب  دّ قب  ل الخ  وض في غم  ار الص  ياغات والمف  اهيم م  ن تق  ديم      

النحاة للظرف غير المتصرّف ودرجوا على استظهاره، ممثلّين ل  ه، ثَ نتب  ع ذل  ك بتس  اؤلاتٍ نناقش  ها في ض  وء 
 بعض الصياغات التي وقفنا عليها، فأقول:

لتي تكون ا متصرّفٌ وهو أسماء الزمان أو المكان ا(18) يقسّم الظرّف من حيث التصرّفُ وعدمه قسمين     
من مواقع الإعراب، ويسمى   (19) ظروف ا حكمها النصب، وتأتي غيَر ظروفٍا كأن تكون مبتدآتٍ أو غيرهَا
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 هذا القسم الظرفَ المتَمكّن أو المتصرّف، وهو الذي عناه ابن مالك بقوله: 
 »وما يرُى ظرفاً وغير ظرف        فذاك ذو تصرّف في العُرف« 

القسم        المتمكّن، وهو الذي لا يخرج  أمّا  الثاني )موضوع البحث( فهو الظرف غير المتصرّف أو غير 
ويتمثل   الظرّفية،  على  النصب  تقدّم-عن  غير    -كما  مجيئها  يتأتّى  لا  التي  المكان  أو  الزمان  أسماء  في 

النّصب وقد يصير إلى ا ا، ونوعٌ يلازم  أبد  الظرفية  النصبَ على  نوعان، ملازمٌ  لجرّ بالحرف  ظروفٍ، وهو 
 .(20)"من" خاصة  

، ومن الأمثلة على  سوى، وأنّ ، وأيان  ، وعوضُ و  قط  وهو أسماء الأزمنة والأمكنة، مثل:    النوع الأول:
 (21) هذا قول الشاعر:

 أعوذ برب العرش من فئة بغت
 

 عليّ فمالي عو ضُ إلاه ناصر  
أَنَّ ٰ         حَرۡثَكُمۡ  توُا  

ۡ
﴿فأَ تعالى:  ﴾]البقرة:وقوله  تُمۡۖۡ ئ ۡ ﴿يَسۡ 223شي تعالى:  وقوله  نَ    َ [  أيَ  ٱلس اعَةي  عَني  لُونَكَ 
هَا﴾]النازعات:  .[42مُرۡسَى ٰ

الثاني: الجر بالحرف ك    النوع  أو  النصب  تلزم  التي  والأمكنة  الأزمنة  أسماء  أمثلته:    مِنوهو  ومن  خاصة ، 
 . حيثُ ، وث م و، عند ، ولدن، ولدى، وتحت، وفوق، والآن، ومت ، وبعد ، وقبل
لكثرة       التي كانت  الجرّ بّن،  إلى  إلا  لم يخرج  لأنه  متصرّفٍا  غيَر  الظرّوف  من  القسم  هذا  عُدّ  وإنما 

 .(23)، كما أنّ المجرور أخو الظرف وشبيهه كما يقولون(22) زيدتها غير معتدٍّ بالخروج بها،
يُ بَ       تعالى: ﴿إيذۡ  الظرّوف منصوبة  قوله  أمثلة هذه  ٱلش جَرةَي﴾]الفتح:ومن  تَ  تَحۡ [ نحو قوله 18اييعُونَكَ 
شِداَدٗا﴿  تعالى: سَبۡعٗا  فَوۡقَكُمۡ  عيندَ .  [12]النبأ:  ﴾وَبَنَيۡنَا  أَجۡرهُُمۡ  ﴿لَهمُۡ  تعالى:  وقوله 
اَ لَدَيۡهيمۡ فرَيحُونَ﴾]المؤمنون:277﴾]البقرة:رَبهيّيمۡ  زۡبيِۢ بّي ومن .  [53[ ومثال لدى ولدن قوله تعالى: ﴿ كُلُّ حي

تي أرَۡجُليهيمۚ﴾]المائدة:  . [66أمثلتها مجرورة : قوله تعالى: ﴿لَأَكَلُوا  مين فَ وۡقيهيمۡ وَمين تَحۡ
فَمَ       قَ بۡلُ  ليكَ كُنتُم ميّن  تعالى: ﴿كَذَٰ عَليَۡكُمۡ﴾]النساء:ومنه قوله   ُ ٱللَّ  تعالى:  94ن   ن ﴿ [ وقوله  م ِ لَهُم 

ا جَاءَٓهُمۡ كِتََٰب  ﴿[ وقوله تعالى:  41]الأعراف:  ﴾ وَمِن فَوۡقهِِمۡ غَوَاش   جَهَنَّمَ مِهَاد   ِ   وَلَمَّ نۡ عِندِ ٱللََّّ م ِ

ق   ﴾]آل عمران: [ وقوله تعالى: ﴿وَهَبۡ 89]البقرة:  ﴾ل ِمَا مَعَهُمۡ  مُصَد ِ ۚ
 [. 8لنَاَ مين ل دُنكَ رَحۡۡةَ 

ه  ذا الوج  ه الواض  ح ال  ذي رُس  م للظ  ّرف وتل  ك ه  ي الأمثل  ة علي  ه في كت  ب النح  اة، غ  ير أن ّ ه    ة س  ؤالٌ      
تأمّليٌ يطرح نفسه إزاء هذا القسم من الظروف، وهو: م  ا حقيق  ة ه  ذا الن  وع م  ن الأسم  اءم وبّع  نى آخ  ر: م  ا 

ز الت ص   رف كغ   يره م   ن الأسم   اء ال   تي ال   ذي أبط   أ بالظ   رف غ   ير الم تص   رف فل   م يس   تطع بس   ببه الخ   روج إلى حي   ّ
تتعاوره  ا العوام   ل اللفظي   ة والمعنوي  ة بّواض   عها المختلف   ةم لم   اذا ل  زم الظرفي   ة وك   ان خروج  ه ل   يس إلى غ   ير الج   ر 
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ذُّ  ع  ن ه  ذا الاط ّ رادم  الذي عدّوه أخ ا له وصنو ا لا يزايله في الصّناعةم وإذا كان هذا حكمَه المطرّدَ فه  ل يش  ي
نعة عل  ى استس  اغة نظ  ائره في  وعل  ى أيّ وج  هٍم وه  ل يمك  ن أن ن  تلمّس ل  ه مس  لك ا مقب  ولا  درج ب  ه أه  ل الص   

 إطار التوسّع وباب الحملم
حديثهم عن ماهية هذه الظرّوف لا يزيدون غالب ا على قولهم بامتن  اع رفعه  ا، أو  إنّ معظم النّحويّين في     

 نها لعدم إمكانية رفعها، وذلك بصيغ وتعبيراتٍ مختلفةٍ.عدم جواز الإخبار ع
فس  يبويه يق  ول في ه  ذه الظ  روف »وجمي  ع م  ا ذك  رنا م  ن غ  ير الم  تمكّن إذا ابت  دأتَ اسم   ا لم يج  ز أن تبني  َه      

حَير ا، وموع  دُك ص  باح ا«  أي: لا يج  وز أن تخ  بر  (24)عليه وترفعَ إلا  أَن تجعلَه ظرف ا، وذلك قول  ك: موع  دُك س  ُ
، ويقول المبردّ في امتناع الإخبار عن هذه الظ ّ روف: »ولا يخ  بر ع  ن  به مرفوع ا، لأن الرفع لا يتأتّى فيه أصلا 

ويقول في موضعٍ آخر: ».. فلا يجوز الإخبار عن  (25)الظرّوف التي لا تستعمل اسم ا لأن الرفّع لا يدخلها« 
ش  يءٍ منه  اا لأن   ك إذا جعل  تَ ش   يئ ا منه  ا خ   بَر ابت  داءٍ أردت أن ترفع  ه، والرف   ع فيه  ا     الٌا لأن  ا لا تك   ون 

 .(26)أسماء  غيَر ظروفٍ« 
خ  رى، ثي  ث يع  نِ ب  ذلك أن تجعل  ه خ  بر ا في أح  د تقليب  ات الك  لام، دون تغ  َيرٍُّ في المع  نى، أي بطريق  ةٍ أ     

يفيد ذات المعنى، بترتيبٍ مغايرٍ للتركيب الأول، وغرَضُه م  ن ذل  ك التميي  زُ ب  ين الأسم  اء في ص  لاحية بعض  ها 
ا لا تص  ير  بب في ذل  ك كون  ُ لذلك واستحالته في بعض  ها الآخ  ر، ووج  ه المن  ع عن  ده رف  ع ه  ذه الأسم  اء، والس  ّ

ير بزي   دٍ   عن   دُك" لأن   ا لا تج   ري مج   رى الأسم   اء غ   ير إلى غ   ير النص   ب، كم   ا يمن   ع في مك   انٍ آخ   ر قول   ك: "س   ي
وفي هذا تأكيدٌ على اسميتّها من ناحيةٍ، ومن ناحي  ةٍ ثاني  ةٍ تعلي  لٌ لع  دم الرف  ع، لكن  ه يوض  ح ه  ذا   (27)الظروف

 .(28)التعليل بشكلٍ أوضح حين يصفها بأنا لا تخصّ موضع ا معروف ا
ي  ر ع  دم مجيئ  ه مبت  دأ  أو ف  اعلا: »ألا ت  رى أن  ك لا ويق  ول الس  يرافّي في مع  رض تعريف  ه له  ذا الظ  ّرف وتقر      

 .(29)تقول: عندُك واسعٌ« 
ا: »ويخ     رج ك     لّ م     ا لا يج     وز رفع     ه  ويق    ول الرض     ي في إش     ارةٍ إلى ه     ذا المع     نى وفي باب الإخب     ار أيض            

 .(30)كالظرّوف غير المتصرفة نحو عند وسوى..« 
امتن  اعُ رف  ع ه  ذه الأسم  اء، وه  و م  ا يع  نِ ق  ولَهم بع  دم تص  رفّها، وك  لّ م  ا ذك  روه يص  حّ تقري  ره، م  ن حي  ث      

، أي ملازمته  ا حال  ة النص  ب وع  دم مفارقته  ا إيه، إلا بالج  ر  (31)الذي عدّه الم  بردّ س  بب ا لاس  تحالة ه  ذا الرف  ع
 .(32)كما يحصل لبعضها، والجر لا يبعُد بهاا لأن المجرور أخو الظرّف وشبيهه، كما يقولون

 ممعن النّظر في ه  ذه الأسم  اء يلح  ل أن  ل  يس له  ا حي  ّز مع  نى  مس  تقلٌ، يس  مح بالاعتم  اد علي  ه وأقول إنّ      
والإخب  ار عن   ها ليخ   رج ب  ذلك م   ن حي   ّز الظرّفي   ة الض  يّق إلى س   عة المرفوع   ات، وه   ذا م  ا ع   بّروا عن   ه في ع   دم 

صّ ش  يئ ا معي ّن   ا أو وأنت تقصد "مكان واسع"ا بكون هذه الأسم  اء مبهم  ة  لا تخ     (33)إمكانية "عندُك واسعٌ"
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ا تل   زم تض   مُّن الأش   ياءي )تل   زم الظرفي   ة( ولا تك   ون أش   ياء ا ويع   بّرون ع   ن ه   ذا بع   دم اسميتّه   ا كم   ا س   نرى،  إن   ّ
ف   "عند" لا يشكّل معنى  يمكن الانطلاق منه، والإخبار عنه، فال  ذي من  ع الإخب  ار به  ذه الأسم  اء، ه  و ال  ذي 

ا (34)ينمنع الإخبار بالظرف والمجرور غير التامّ  ، في قول  ك: زي  د ب  ك، أو عم  رو مك  انا، وه  و ال  ذي من  ع أيض   
 . (35)الإخبار عن الذوات بأسماء الزمان كقولك: زيدٌ اليوما لأن الاستقرار فيها لا معنى له كما يقولون

ت والافتقار إلى هذا الحيّز المعنويّ يثبت لهذه الظ ّ روف م  ن ب  ين الأسم  اء هامش  يّة ، وه  ذه الهامش  ية ليس        
نٍ  أ  (36)الأص  لَ بالتأّكي  د في الأسم  اء، لأن  ا ع  دم  ك  ّ د فيه  ا ه  و م  ا هي   ّ في باب الاسمي  ة وه  ذا ال  تمكن المفتق  َ

قسيمَها من الظروف لأن يكون له هذا الحيّز المعنويُّ فيرتفع بّوجب  ه أو يخ  رج م  ن النّص  ب عل  ى الظرّفي  ة إلى 
 .(37)غيره، لأنه خلوصٌ إلى الاسميّة كما يقول ابن السراّج

اه وق   وع الأسم    اء       ل ص   نيع س   يبويه في عق    ده بابا سم   ّ وإذا أردنا أن ن   درك حقيق   ة ه   ذه الهامش    ية فلنتأم   ّ
ة ، المتمثل  ة في ن   زول الاس   م الأص  ل م   ن عمديتّ   ه إلى (38)ظروف  ا ، وه   و م  ا نستش   فّ من   ه فرعي  ّة الظ   روف عام   ّ

المص   ادر وه  ي ض   ربٌ م  ن الأسم   اء، فيف   رعّ هامش  يةٍ حينم   ا يك  ون ظرف    ا، ثَّ ن  راه في الب   اب الم   والي يعم  د إلى 
، وك  أنّ الأسم  اء في الب  ابين ت  دحرجت م  ن أص  لٍ (39)عليها أيض ا بوقوعها ظرف ا، على وج  ه الس  عة والاختص  ار

بإشرابها عن طريق التأّويل ه  ذا المع  نى الفرع  يّ الهامش  يّ، وه  و  (40)إلى حالة اضطراريةٍ  ثلّت في وقوعها ظرف ا
ال     ذي يرفض     ه في قول     ك: "إذا ك     ان اللي     لُ ف     أتنِ، لأنّ الاس     م هن     ا تجتذب     ه عمدي     ةٌ ذات المع     نى الهامش     ي 

)الفاعلي  ة(  نع  ه م  ن الهامش  يّةا إذ إنّ الهامش  ية هن  ا تتطل  ب إض  مار ا في الفع  ل وه  ذا لا يك  ون إلا إذا تق  دّم 
 .(41)الفعلَ مظهَرٌ يرَجع إليه الضمير الذي يستند إليه الفعل

ت      الهامشية  الدافع بسيبويه إلى  لكنّ هذه  ربّا يكون  التأصّل  الظروف وهذا  النّوع من  تأصّل في هذا 
التجوّز في الوصف والحديثي عن هذا النّوع من الأسماء، بّنطق خاصّ، فكأنهّ لم يرتض له الاسمية المطلقةَ 

أشياءٍ: بثلاثة  ينجرّ  إليه  أنّ المضاف  الجر: »واعلم  يقول في باب  بشيءٍ ليس   بّا تحمله من دلالةا فهو 
باسمٍ ولا ظرفٍ، وبشيءٍ يكون ظرف ا، وباسمٍ لا يكون ظرف ا«، ثَ يمثّل لما يكون ظرف ا بقوله: »وأمّا الحروفُ 
التي تكون ظرفا  فنحو خَلفَ وأمَامَ، وقُدّام ووراءَ، وفوق وتحت، وعند وقبل، ومع وعلى..« فظاهر هذا 

ن سيبويه إنما قصد بالأول حروف الجر، وبالثالث الكلام جعل هذه الظروف قسيم ا للحرف والاسما لأ
 الأسماء غير الظروفا فكأنه أبعد هذه الظرّوف من دائرة الاسميةّ، بّقتضى هذا التّعبير.

رغم هذا  -  (42) لكنّ سيبويه عاد ليعلق مستدرك ا بقوله وهذه الظروف أسماءٌ.. بل وصل الأمر ببعضهم     
يمثّل أولَ خروج على القسمة الثلاثية للكلم التي ذكرها سيبويه في    إلى أن جعل هذا الكلام  -الاستدراك
 .أوّل بابٍ له

والذي يبدو لي أنّ سيبويه ملتزمٌ بّقتضيات الصّناعة وما قرّرته إزاء هذه الظروف كما يظهر في باب       
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 بدّ أن نتبيّن أمرين:  الظرف، لكنه بتعبيره هذا يستظهر أيضا ماهية هذه الظرّوف التي تبيّن طبيعتهاا لذا لا
الاسميّة        بين  تنافَي  لا  بأنهّ  مبدئي ا  نسلّم  يجعلنا  ظرف ا«  يكون  لا  »باسمٍ  بقوله:  سيبويه  أنّ  الأول: 

 والظرفيّة، عند سيبويه، فالاسم يمكن أن يكون ظرف ا، وإلا لَمَا كان ثََ  داع إلى تقيييده. 
الثاني: )ما      القسم  أنهّ عقّب على  اسم ا   الثاني:  الذي وصفه بأنهّ لا يكون  الظرّف  يكون ظرف ا( أي 

ا على التّقسيم الثلاثيّ، ولكن  ما  بقوله: »وهذه الظرّوف أسماء«، فهذا النّص إذن لم يخرج لنا قسم ا زائد 
 الاحترازمالمقصود إذن  بهذا 

الظُّروف التي خرجت عن أصالتها، خروج ا َ ثّلَ في        الظاّهر أنّ سيبويه أراد أن ينبّه إلى طبيعة هذه 
النّصبَ، لأنّ   أو عدم تصرُّفها، فهي ظروفٌ لازمت   بعدم  كُّنها  يعبر  عنه  النّصبَ، وهو ما قد  لزومها 

حالة  واحدة ، وفي عبارته: »وهذه الظرّوف أسماءٌ،  ، لا أن تلَزم  (43)الأصل في الأسماء أن تتعاورها العواملُ 
ولكنّها صارت مواضع للأسماء« دلالةٌ على أنّا حادت  عن أصلها وأخذت  وظيفة  نحوية  خاصة ، بل إنّ  

المتمكّنة منها عن الظرّفية إنّما هو على سبيل الاتّساع كما يشير إلى ذلك صاحب المقتضب  ، (44) خروج 
 في نطاق الاسمي ة جميع ا ولم تخرج  عنها فهي إذن  خارجةٌ عن الاسميّة التي هي بّعنى ولكنّها مع ذلك بقيت  

التمكّن وقد نفاها غيُر سيبويه بعبارةٍ أكثرَ صراحة ، كابن السراّج الذي يقول: »ومنها ما يكون ظرف ا ولا 
  ( 46) الظرّف الذي لا يتمكّن« وهو ما أعاده السّيرافي بقوله: »وضربٌ لا يكون اسم ا وهو    (45)يكون اسم ا« 

أن تجعلها أسماء «  المتمكّنة يجوز  الظروف  المبردّ بّفهوم قوله: »وهذه  ينفيها  المتمكّنة على (47)كما  ، فغير 
التمكّن في باب الاسميّة وهو ما   هذا لا يمكن أن تكون أسماء  بالمعنى الذي وصفناه بعدم الافتقار، وهو 

الظرّوف   هذه  ماهيّةَ  به  الاسمية  نستبين  نف ي  من  أن  عل  إلى  ذلك  بعد  نحتاج  المعنى-ولا  عنها   -بهذا 
إشكالا  أو نثُبتَ به خروج ا على القسمة الثُّلاثية، سيما إذا كان من أثبتَ هذا الخروج قد انتبه واستحضر 

ه على كلامه!  .استدراك سيبويه نفسي
والاست      الظرفية،  معنى  حۡولة  من  الخلاص  هي  إذن  منه  فالاسمية  أكثر  مفهوم  وهو  بالاسمية،  قلال 

 المتقدمون في الظروفا مرادفا لمفهوم للتمكّن والتصرف الذي غلب على استعمال المتأخرين. 
 

 المبحث الثاني: قراءة في أمثلة شذوذ الظرف غير المتصرف
تقري      الصناعةُ  عليه  بنت   الذي  والوجه  الظروف،  هذه  ماهية  السابق  المبحث  في  تبيّن  عدمَ لقد  رها 

تصرفّها من بين الظروف، وقلنا في تعليل ذلك إنّ الهامشية المتأصلة فيها، الفرعية في الأسماء عموما، )لأن  
الأصل في الأسماء التمكن( هي التي أبطأت  بهذا الصنف من الظروف، عن لحوق قسيمها المتصرّف، فلم  

الظرفية، وما خرج عن هذا   النصب على  لغير  قابلة  أسماء  عُدّ شاذّا  -القبيلتكن  الحقيقة   -وإن  هو في 
الناقصة   الاسمية  أو  التركيب،  في  والهامشية  العمدية  ثنائية  بين  عموما  الاسم  حقيقة  يعكس  آخر  وجه 
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والاسميّة الخالصة، وكيف يرتقي الاسم من الهامشية في الإسناد باكتسابه معنى ما إلى العمديةّ أو الاسميّة  
ممتنعا رفعه أو خروجه عن الظرفيّة، لأنه انتقل من مكمّلات المعنى في الإسناد إلى مسند  الخالصة، ولم يعد  

إليه أو اسمٍ يرجع إليه الضميرا لأن الإضمار يردّ الأشياء إلى أصولها والأصل الاسميّةُا لأن الظرفية معنى 
ليس شيء يضطرّون إليه إلا ، وفي هذه الأمثلة التي سنتناولها نستصحب قول سيبويه: »و (48)زائد في الاسم

 .(49)وهم  يحاويلون به وجها« 
على        وإما  الشذوذ،  أو  الضرورة  على  إما  الأمثلة  هذه  من  النحوية  الكتب  حوته  ما  خروج  ومدار 

ذلك  الظروف، وفي كل  بهذه  التسميّة  أو  الحمل،  على  يكون  قد  اللفل، كما  على قصد  وإما  اللحن، 
 درجة الاسمية المنفيّة أصلا عن هذه الظروف، كما أنّ كلّ خروج عن  اكتسب الاسم معنى ارتقى به إلى 

تلك  الظروف  لهذه  الظرفية يجلب  غير  على  النصب  أو  الرفع، كالجر  غير  إلى  ولو  الظرفية  على  النصب 
 ثلة: الاسميّةَ التي تلُحقه بالظروف المتصرفّة والأسماء المتمكّنة، وسنبيّن ذلك في القراءة الآتية لجملة من الأم

 سِوى
سوى ظرفٌ غير متصرّفٍ عند من عدّه ظرفا كسيبويه وجمهور البصريّين، ومستندُهم في هذا أنه لم يرد       

، وهي ليست من الظروف التي يُ تّسع في الخروج بها حتى إلى الجر، وقد (50)استعمالها غير ظرف في النثر
 :(51) ورد في الشعر

 قصدت من أهله لسوائكا تجانف عن جوّ اليمامة ناقتي       وما 
، كما عدّ المبردّ رفعها  الا، واستقبح خروجها  (52) وقد حۡل سيبويه مجيئه اسما على الضرورة الشعرية     

، والذي يهمّنا في هذا هو الصورة التي أوصلته الضرورة إليها من الاسمية  (53) من الهامشية، ثيث تكون اسما
وف غير المتصرفة التي يدخل عليها حرف الجر، وقد دخل عليها في  وحيازة المعنى، ف "سوى" ليس من الظر 

 . (54)هذا المثال، وكل ما دخل عليه حرف جرّ من القسم فهو خارج عن الظرفية بّقتضى الصناعة
الروح       اكتسب  بل  الظرفية،  الهامشية  الدلالة  ذي  اللّفل  بذلك  يبق  لم  بها  خرج  التي  الضرورة  ورغم 

الدلالة التي يحملها "غير"، وبذلك  كّنَ وجرى  الاسميّة التي   ارتقت به وكسته معنى آخر ليس إلا ذات 
 (55)ا قوله:عليه في هذا البيت ما جاز أن يجري على "غير"، ومن ذلك أيض  

 ول ينطق الفحشاء من كان منهم    إذا جلسوا منا ول من سوائنا
 أي: من غيرنا. 

 :(56)فية كذلك قول الآخرومن أمثلة تصرفّها وخروجها عن الظر 
 وكل من ظن أن الموت مخطئُه      مُع لملٌ بِس واء الحقِّ مكذُوبُ 

 



بـوية والدراسـات الإنسـانيـة   مجلـة العلـوم التر

 

292 

 

 الباحث/ سيد محمد شيخان أحمد أقربط              الماهية الصناعية للظروف غتر المتصرف... 
      

ـــدد)ال  م2023(،     يوليو     32عـــ

 :(57) ومثل ذلك قوله
لِ     أفيها كان ح تْفِي أم سِو اه ا  أكُر  على الك تيِب ةِ ل أُبَ 

 أي: غيرك. (58)ومن أمثلة ما تصرف منه في النثر ما سمع من قولهم: "أتاني سواؤك"
بتصرفّه وجواز وقوعه موقع       والنثر، حتى قال  النظم  أمثلة تصرفّه في  ابن مالك في ذكر  استطرد  وقد 

 :(60)، ففي الرفع قوله(59)"غير" رفعا ونصبا وجرا
 وإذا تباع كريمة أو تشترى        فسواك بَئعها وأنت المشتري

 :(61) وفي النصب قوله
 واعلمن     بأن سوى مولاك في السلم أجنبفآخ لحال السلم من شئت 

أحاديث        ورد جرها في  الاسمية، كما  غير حائزة كمال  إليه، بّعنى  مسندا  المثالثين جاء  هذين  ففي 
 .(62) « أل يسلط عليهم عدوّا من سوى أنفسهمنبوية، منها قوله عليه الصلاة والسلام »و

إليه سابقا      المشار  يهمّنا هنا الخلاف  الأمثلة    ولا  السامع في جميع  استشعار  يهمنا  في "سوى" وإنما 
السابقة المعنى المكتمل في توارد العوامل عليه كما تتوارد على أيّ اسم متصرّف فيؤدي معناه في موضعه في  

 الإسناد كاملا، دون نقص يخلّ بالكلام، أو يشوّش على السامع.
 عند

" خاصة، ولا يجوز  ، وهو من  (63) ومعناه الحضرة كما يقولون      الظروف الملازمة للنصب وقد يجرّ ب  "مين 
اسم ا في قول   الاسمية و كّنه مجيئُه  أمثلة حيازته لمعنى  تعليل ذلك، ومن  فيه غير ذلك صناعة، وقد سبق 

 ( 64)الشاعر:
                      كل عندٍ لك عندي

 
 ل يساوي نصف عندي 

، فإنّ بن هشام اهتدى إلى وجه الاسميّة فيه و كّنه حين  (65) جوّزته الضرورةومع أن الحريري عدّه لحنا       
عقّب على الحريري بقوله »وليس كذلك بل كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائغ أَن تتصرّف تصرف  

أرأيت كيف   (66) الأسماء وأن تعرب ويحكى أصلها«  المتمكّن،  ابن هشام هذا أصلٌ في  كّن غير  وكلام 
 ذلك بقص د اللفل وجعله قاعدة  في غير المتكّن. جوّز 
ومن الأمثلة التي صار فيها ل "عند" معنى مستقل يصح الإخبار عنه، ما حكاه صاحب التهذيب من       

 (67)أنه سمع قولهم: "ألك عندٌ"م أي ألك شيء تستطيع أن  حّض إضافته إليك، وتقول بّوجبه "عندي"
 ( 68)هذا المعنى قول الآخر:ومن أمثلة الاستعمال على 

 يقولون هذا عندنا غير جائز
 

 فمن أنتم حت يكون لكم عندُ  
 
 
 

أي: حتى يصغى لما عندكم ويجوز لكم استعمال لفل "عند" مضافا إليكم. فكل هذه الاستعمالات       
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 أمثلةٌ لتمكّن الظرف "عند".
 دون :

النماذج التي حاز فيها هذا الظرف حي ّز ا معنويا بصيرورته إلى الاسميّة فخرج عن حدّه "دون"،        ومن 
 (69)ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:

 وغبراء يحمي دونُُا ما وراءها
 

 ول يختطيها الدهر  إل المخاطر 
يقول ابن النحاس في التعليقة إنّ الرفع جائزٌ في هذه حۡلا  على "دون" غير الظرّفية، وتلك تأتي لمعانٍ       

لا بدّ له من تفصيل يبيّن مستنَدَه، بل إنه لا يكفي   -في رأيي-، وهذا الحمل  (70)مختلفةٍ كالحقير والمسترذَل
ا بقيت  على أصلها ومكانتها في الإسناد أو  الحملُ لكي نرفع أو ننصب، فمجرّد القول بالرفع قد يعنِ أنّ 

التركيب، والحق أنهّ حدث ما هو أعمق من ذلك فقد أخذ هذا الظرف موقعا لم يحزه في معناه الأصليا 
به إلى   يرقى  الذي  التّهيؤ هو  ، وهذا  أولا  يتهيأ هذا الاسم  أن  إذ كان يجب  إليه،  ا  إذ صار فاعلا  مسنَد 

نئذٍ يُحمَل على المتمكّن من ألفاظي مشتركَه التي أشار إليها ابن النّحاسا فهو  مستوى صلاحية الرفّع، وحي
 حقيقٌ بعدئذٍ بأن تتعاوره العوامل لتمكُّنه  كُّنَ الأسماء غيريه.

الهامشية في       الظرّفية  دائرة  يعد  في  فلم  له،  وتشكل  رئيس ا  معنى   يعدو كونه حاز  لا  التهيُّؤ  هذا  إنّ 
وإنما أصبح بدلا  من ذلك شيئ ا يمكن أن يكون غيرهُ ظرفا لمعناه وما يعلق به من أخبارٍ.  عناصر الإسناد  

ها  .( 71)فالظرفيّة تضمّنٌ للأشياء وهذا يعنِ أنا ليست بالأشياء نفسي
النصب ربّا ليس للحمل فحسب، ولكنّه استؤنس بّعناه وهو       ف  "دون" إذن ظرف مكانٍ خرج عن 

فساغ أن يحمل في التصرّف على "دون" غير الظرفية بل وغيرها من الأسماء المتمكنة،  المكان الدال عليه،  
 ولو لا هذه الدلالة وهذا القصد لما ساغ ذلك.

 نظائر
إلى دائرة التّمكُّن، نظائرَ متعددة  من البناء  و د لهذا الخروج من دائرة الجمود إلى دائرة التصرّف، بل       

عنده صاحبُ "العين" في حديثه عن ما يوضع عليه الاسم )المتمكّن( من الحروف، أذكر منها ما وقف  
 ا فيقول:(72)وأقلّه ثلاثةٌ 

ت الثنائيّ مثل قَد  وهَل  ولو  اسم ا أدخَل تَ عليه الت شديد فقلت: هذه لوٌّ مكتوبةٌ، وهذه قدٌّ        »فإن صير 
ع ودالا   واوٍ،  على  واو ا  زيدتَ  الكيت بةي،  الإدغام  حسَنةُ  علامةُ  فالت شديدُ  وشَد د تَ.  تَ  أدَ غَم  ثَ  دالٍ،  لى 

 والحرَ فُ الثالثُ كَقَو ل أبي زبُيدٍ الطائيّ: 
 عناء لـوًّاإن ليتا وإن   ليتَ شعري وأين منِ ليت 

 فَشَد دَ لَوّا  حين جعله اسم ا. 
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قال ليث: قلت لأبي الدقيش: هل لك في زبُ دٍ ورُطَبمٍ فقال: أشَدُّ الهلَيّ وأوحاه، فشد د اللام حيَن       
 .(73) .« جَعَله اسم ا.

أنّ هذه الأحرف وهي:        ذكر  الأ  لوْ و  هلْ و  ق دْ ثَّ  الحرفيّة إلى  تنتقل من باب  أن  سمية بقصد يمكن 
ضعيف الذي تصل به عدّة بنائها إلى ثلاثة أحرفٍ، لنقلها ولكنّ ذلك يلزم معه التّشديد أي: التّ   ،لفظها

من الثنائيّ، لأن الحرف المشدّد حرفان، فتزيد بالتشديد دالا على دال، ولام ا على لامٍ، وواو ا على واوٍ، 
المتمكّن، فتقول هذه   لـوٌّ وبهذا تكون أسماء  وضعت على ثلاثة أحرفٍ، وهو أقلّ ما يوضع عليه الاسم 

الكيت بةقدٌّ  وهذه  ،  مكتوبةٌ  وإنّ  ،  حَسَنةُ  ليت ا  "إنّ  الشاعر:  قول  ذلك  القائل  "  عناءُ لــوًّا  ومثل  قول  ومثله 
اله ـلّ وأوحاه،  مجيب ا: " قوّة أشد   الكلمة  التضعيف يكسب  الأحرف إلى أسماء، وهذا  فتحولت كل هذه 

 .(74)الاسم، وهو ما يؤكده سيبويه بقوله »ألا ترى أنك لو جعلت "في" و"لو" ونحوها اسم ا ثقّلتَ« 
أرأيت كيف عمد إلى الحروف التي لا تحوز في الأصل معانَي في نفسها فحمّلها بلطف الصنعة معانَي      

 وجبها إلى مرتبة الأسماء المتمكّنة وجعلها أخبار ا عمدة  في الإسناد.ارتقت بّ
و د تطبيق ا لوجه من أوجه هذا التّفكير على الظروف غير المتصرفّة عند سيبويها حيث يقول: »وأما       

ن يتغيّرنَ عن ثَ  وأينَ وحيث ونحوهن إذا صُيّرن اسما  لرجلٍ أو امرأةٍ أو حرفٍ أو كلمةٍ، فلا بدّ لهن  من أ
 .(75)حالهن  ويصر نَ بّنزلة زيدٍ وعمروٍ، لأن ك وضعتهن بذلك الموضع، كما تغيرت  ليتَ وإن « 

النّ   فسيبويه صريحٌ       التّ بالقول بص  في هذا  بها، فهي بالتسمية لم   ةي سميّ تمكّن هذه الأسماء عن طريق 
 وهما اسمان في درجة التمكّن الأولى.  اووعمرٍ  بها كزيدٍ ذلك المعنى، بل صارت في زمة اللّا بتلك الأسماء  تعد  
الوجه  ، وكذلك  صرفي التّ   روف الموسوم بعدمي وع من الظّ ة هذا النّ ماهيّ درك  لأن نّ   هذا في تقديري كافٍ      
التي لم تكن في دائرة الأسماء   أدركنا وجهَ ، فإذا  رأيناه من خروج بعضها  فيما استساغة اكتساب الحروف 

والنصب  أن يستساغ فيها الرفع والجرّ    -الظروفهذه  ك-ة  سميّ الأبالأسماء الناقصة    معانَي في نفسها فحريٌّ 
 صب على الظرفية.عليها به، وهو النّ  المحكومي  الوجهي  وجهٍ غير أيّ على 

 

 خاتمة: 
 النتائج الآتية:يصل هذا العرض إلى 

لأن تكون    صالحةٌ   ، نفسها غير مقترنة بزمان  بأنا كلمات دالة على معان فيفونا  أن  الاسماء التي يعرّ  -
وَ   عمدة   عنها  يخبر  الأصل  قاصر  في  منها  وما كان  النحوية،  الضوابط  هذه  فق  عن  بابه  في  المرتبة  ا 

  ة  ا عينيّ تي تتشكل حول الاسم فتكسبه روح  إنما هو لعدم وجود هذه المعاني ال  المتصرفةغير  الظروف  ك
، وذلك قتضيه مكانته في الجملةتفي الكلام حسب ما    أو فضلة    يكون عمدة  تتيح له أن    ة  أو معنويّ 

 في الاسم كما تقدّم.  زائدٌ رفية التي هي معنى  بسبب اقتصارها على دور الظّ 



بـوية والدراسـات الإنسـانيـة   مجلـة العلـوم التر

 

295 

 

 الباحث/ سيد محمد شيخان أحمد أقربط              الماهية الصناعية للظروف غتر المتصرف... 
      

ـــدد)ال  م2023(،     يوليو     32عـــ

ل من المعاني ما يحمله  حَۡ ما  في أي موضع إعرابي إذا    وقوعللتصرّف وال  قابلٌ   فٍ متصرّ   غيرَ اسم    كل    أنّ  -
المتصرّ  دون  الاسم  الأصلية  طمسف  نسقها دلالته  عن  خارجة   المصنّفة  الظرف  أمثلة  في  ، كما 
 الصناعيّ.

 ها الصناعيّة، كما شكلت  بخروجها عن النسق الصناعيّ ماهيتَ   قصورهاطبيعة هذه الظروف و شكلت   -
 ن من الكلمي على وجه العموم، ومن الأسماء على وجه الخصوص. كّن غير المتكّ  صوري من   صورة  

هو ما  و ،  كالحروفعموما    نغير المتمكّ روف و ا بين هذه الظّ يعدّ هذا التمكّن الموسوم بالشاذّ جامع    -
في كتب النحويّين، وهو  كّن غير المتمكّن في الصناعة    لمتفرّقٍ جامعا  ا  دراسيّ مدخلا    ؤهّله لأن يكوني

 ة.النحويّ 
النحوييّن بطبيعة هذه الظروفقلة    تأدّ  -   ، لقصورهاغياب تحليلٍ  هم فيها إلى  ري نظَ   واختلافُ   ،اهتمام 

 شيئين:أحدث وهو ما 
التي لو   مينعض المتقدّ بالموحيّة في عبارات  تالإشاراالصّناعيّة بالرغم من بعض هيتّها ما حول غموض  -

ذلك    المتأخرون  استنطقها نسقها  لكان  عن  الخارج  حول  الخلاف  ودفع  ماهيتها  بيان  إلى  سبيلا 
 الصناعيّ.

  سياق في    لكنه مختلفٌ   ،لهاوموجّه  لها، وفريقٍ موردٍ  مهملٍ  فريقٍ  م بين  فهُ   اهاتصرفّ  رةظاهاختلافهم في   -
عن  إيرادها الخارج  جاء  ولذا  الظرّوف  نسال،  لهذه  الصّناعي  تلميح ا-ق  أو  سياقاتٍ    -تصريح ا  في 
 . االتسميّة بهأو ، قصد اللفلأو ، اللحنأو  ، الحم ل، أو  الشذوذ أو الضرورةك  مختلفةٍ،

الكشف  طريق  عن  توحّد التوجيه    كما قدّم قراءة  ،  ضحهو وت  على ذلك تجليّه  أمثلة    اق الباحثوقد س     
الأسماء المتقدّ   عبّر   ا لمعنى  ته وعدم حياز   عن ماهية هذه  استعمال    ،ةبالاسميّ   -اغالب    -مونعنه    التمكّن مع 

  ن يالمتأخر على    غلب، في حين  أو متصرفة    ، ولا تكون متمكنة  فوصفوها بأنا لا تكون أسماء  ،  والتصرف
 .أو غير متصرفةٍ  ، فوصفوها بأنا غير متمكّنةٍ فوالتصرّ  نالتعبير عنه بالتمكّ 

خروجن كان  لئو       على  مبنياّ  التوجيه  السماع،  قليل  هذا  حيث  من  القياس  فإ  الورود  حيث  من  نه 
على النسق الصناعي    لى ع  ةلكثير من الأمثلة الخارج  -في نظري-ر  ومفَسيّ نعة النحوية مقبول  العقلي والصّ 

 .تّم تبيينه ما
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 مة المصادر والمراجع: قائ
 . الكريمالقرآن 

والنظائر مكروم،    الأشباه  سالم  العال  عبد  تح:  السيوطي،  الدين  جلال  النحو،  الرسالة، في  مؤسسة 
 لبنان.-بيروت

 بيروت.–الأصول في النحو، أبو بكر  مد بن السري، تح: عبد العسين الفتلي، مؤسسة الرسالة 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفين، لأبي البركات الأنباري، المكتبة العصرية،  

 م.2003ط: الأولى 
التذييل والتكميل في شرح التسهيل، أبو حيان الأندلسي تح: د. حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا، ط: 

 الأولى.
 ر خيري عبد الراضي عبد اللطيف، مكتبة دار الزمان. التعليقة على المقرب، ابن النحاس، تح: الدكتو 

الدرّ الفريد وبيت القصيد،  مد بن أيدمر المستعصمي، تح: د. كامل الجبوري، دار الكتب العلمية، ط:  
 م.2015الأولى 

 العين، الخليل بن أحۡد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 
أب الخا ي، الكتاب،  مكتبة  هارون،  السلام  مد  عبد  تح:  سيبويه،  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  و 

 م. 1988القاهرة، ط: الثالثة 
 لبنان. -بيروت، المقتضب أبو العباس  مد بن يزيد المبرد، تح:  مد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب

الجزولية الوهاب  مد،   المقدمة  عبد  شعبان  تح:  الجزولي،  العزيز  عبد  بن  عيسى  النحو،  أم    في  مطبعة 
 القرى.

 مد  ي الدين عبد الحميد، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو عبد الله بن هشام الأنصاري، تح: 
 لبنان.-، بيرتلنشر والتوزيعلطباعة وادار الفكر ل

أحۡد بن الأزهري، تح:  مد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، تهذيب اللغة، أبو منصور  مد بن  
 م.2001ط: الأولى 

توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو  مد حسن بن قاسم المرادي، تح: عبد الرحۡن علي 
 م.2008سليمان، دار الفكر العربي، ط: الأولى 

بن علي الحريري البصري، تح: عرفات مطرجي، مؤسسة   درة الغواص في أوهام الخواص، أبو ثمد القاسم
 م.1998الكتب الثقافية، بيروت، ط: الأولى 
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السامرائي الصالحي، وأحۡد هاشم  أنور  مود  الإيدي، تح:  الأولى  ديوان أبي دؤاد  العصماء، ط:  ، دار 
 م.2010

 بيروت. -زيعديوان الأعشى الكبير بشرح الدكتور  مد حسين، المكتب الشرقي للنشر والتو 
 لبنان.-ديوان الحماسة لأبي  ام، بشرح يحيى بن علي التبريزي، دار القلم، بيروت 

 م 1980القاهرة، ط: العشرون  -شرح ابن عقيل، تح:  مد  ي الدين عبد الحميد، دار التراث
-ة، بيروتخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن  مد الجرجاويّ الأزهري، دار الكتب العلمي  ،شرح التصريح

 .م2000لبنان، ط: الأولى 
شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب،  مد بن الحسن رضيّ الدين الأستراباذي، تح: يوسف حسن 

 م. 1975ليبيا، ط: الأولى  -عمر، جامعة قار يونس
 م.1989شرح الشافية الكافية لابن مالك، تح: عبد المنعم أحۡد هريدي، جامعة أم القرى، ط: الأولى 

يع بن  لا  المفصل  بيرتشرح  العلميّة،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  تقديم  الأولى    -يش،  ط:  لبنان، 
2001. 

  -شرح ديوان ذي الرمة، أبو نصر أحۡد بن حاتم الباهلي، تح: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان
 م.1982جدة، ط: الأول 

السيرافّي، تح: أحۡد حسن مهدلي، دار الكتب العلميّة،   شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد الحسن بن عبد الله
 م.2008ط: الأولى 

 لبنان-مسلم، تح:  مد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروتصحيح 
 قراءة جديدة في كتاب سيبويه، الدكتور سعيد جاسم الزبيدي، كنوز المعرفة.

ن القاضي  مد حامد الفاروقي الحنفي التهانوي،  ،  مد بن علي ابكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 م.1996تح: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط: الأولى 

 1414لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، دار صادر، ط: الثالثة 
الإسلامية بالمدينة ما استحال عند المبردّ، ثث لإكمال متطلبات الماجستير، سيد  مد شيخان، الجامعة  

 ه. 1441-1440المنورة، 
ط: الأولى  عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، -شعيب الأرنؤوط مسند الإمام أحۡد بن حنبل، تح: 

 م.2001
مغنِ اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو  مد عبد الله بن يوسف بن هشام، تح: د. مازن المبارك، و مد  

 م.1985ق، ط: السادسة دمش -علي حۡد الله، دار الفكر
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مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحۡد بن فارس بن زكريء القزوينِ الرازي، تح: عبد السلام  
 م.1979 مد هارون، دار الفكر، 

الدكتور يوحنا مرزا الخامس، دار الكتب العلمية،   النحوي، من النشأة إلى الاستقرار،  موسوعة المصطلح 
  م.2012ط: الأولى 
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 هوامش
 

 . (91( ينظر: التسهيل )ص: 1)
( ويقال له باب السبك وهو باب نحوي صناعي نظيره في التصريف مسائل التمرين، وهو عبارة عن عقد جملة وتقليب  2)

(  238/ 4عناصرها لبيان ما يصح الإخبار عنه من هذه العناصر المكوّنة لها وما لا يصح، ينظر مثلا: أوضح المسالك، )
 تح:  مد  يي الدين، دار الفكر للطباعة والنشر.   

 . (3/474( مقاييس اللغة، مادة: ظ ر ف )3)
 . (229/ 2( اللسان، مادة: ظ ر ف )4)
 . (2/1146( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 5)
 . ( 1/515( التصريح ) 6)
 . (256/ 7( التذييل والتكميل )7)
 . (252/ 1( شرح الكافية: )8)
 . (1/417( الكتاب ) 9)
 . (140/ 1)( ينظر: موسوعة المصطلح النحوي  10)
 . (4/302( المقتضب )11)
 . (16( الكافية )ص: 12)
 . (2/127( الكتاب ) 13)
 . (128/ 2( نفس المرجع )14)
 . ( 88/ 2أوضح المسالك ) )15)
 . (49( ينظر: التسهيل )ص: 16)
 . (1/232( شرح الكافية ) 17)
 . (91( ينظر: التسهيل )ص: 18)
 . ( 7/261) ( والتذييل والتكميل 1/377( ينظر: شرح السيرافي )19)
 . (163/ 3ينظر: الأشباه والنظائر ) )20)
( وبعض شروح الألفية كتوضيح  2/276( البيت من الطويل، لم أقف على نسبته، وهو في شرح التسهيل لابن مالك )21)

 . (89/ 1( وشرح ابن عقيل ) 360/ 1المقاصد )
 . ( 2/202( ينظر: شرح التسهيل )22)
 . ( 2/239( ينظر: أوضح المسالك ) 23)
 . (1/227ب ) الكتا )24)
 . (3/92المقتضب ) )25)
 . (353/ 4( نفس المرجع )26)
 . ( 4/340نفس المصدر )  )27)
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 (. 339،  334/ 4ينظر: المقتضب ) )28)
 . ( 1/377( شرح السيرافي ) 29)
 . (3/37( شرح الكافية ) 30)
 (. 46/ 3( شرح الكافية: )31)
 . ( 2/239( ينظر: أوضح المسالك ) 32)
 . (353/ 4( ينظر: المقتضب )33)
 . (141/ 4ينظر: الأشباه والنظائر ) )34)
 . (453/ 2( وشرح السيرافي ) 4/329( و ) 172/ 4( ينظر: المقتضب )35)
 . (1/377ينظر: شرح السيرافي ) )36)
 . (2/291ينظر: الأصول )  )37)
 . ( 1/216ينظر: الكتاب ) )38)
 . (222/ 1ينظر: المرجع السابق )  )39)
 . (433/ 1يقول ابن يعيش »الظرفية معنى زائد في الاسم« ) )40)
 . (225-1/224ينظر: الكتاب ) )41)
 ( 125، 20وهو الأستاذ الدكتور سعيد جاسم الزبيدي في كتابه "قراءة جديدة في كتاب سيبويه" )ص:   )42)
 . (8ينظر: المقدّمة الجزوليّة بتحقيق وشرح الدكتور شعبان عبد الوهاب )ص:  )43)
 . (330/ 4ظر: المقتضب )ين  )44)
 . ( 291،292/ 2( الأصول )45)
 . ( 1/377( شرح السيرافي ) 46)
 . (4/330المقتضب ) )47)
 . (433/ 1ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) )48)
 . (1/32الكتاب )  )49)
(50(   ( للأنباري  والكوفيين  البصريين  النحويين:  بين  الخلاف  في مسائل  الإنصاف  ط: 1/241ينظر:  العصرية،  المكتبة   )  

 م. 2003لأولى ا
( والمقتضب  408،  1/32( وهو في الكتاب )125البيت من الطويل، وهو للأعشى الأكبر، ينظر: ديوانه، )ص:    )51)

 ( وفي غيرهما. 4/349)
 . (408،  407،  1/32ينظر: الكتاب ) )52)
 . (349/ 4ينظر: المقتضب ) )53)
 . (342/ 4ينظر: المقتضب ) )54)
(55(   ( العجلي،  سلامة  بن  لمرار  مرة  الكتاب  في  منسوب  وهو  الطويل  من  المقتضب  1/31البيت  في  منسوب  وغير   )

(4/350 ) . 
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 . (692/ 2، 1/240( وفي الإنصاف )34البيت من البسيط، وهو لأبي دُؤاد الإيدي، ينظر: ديوانه: )ص:  )56)
( وتكرر في الإنصاف، ينظر  145/ 3اب للسيرافّي )شرح الكت  بن مرداس، وقد ورد في   وهو لعباسالبيت من الوافر،    )57)

 . ( 65-1/64شرح الكافية الشافية ) وفي  ( 1/240مثلا: )
 . (240/ 1ينظر: الإنصاف ) )58)
 . ( 2/717ينظر: شرح الشافية الكافية )  )59)
(60(  ( للتبريزي  الحماسة  المولى في شرح  لابن  الكامل، وهو  من  الكافية  357/ 2البيت  الشافية  في شرح  منسوب  ( وغير 

(2/718 ) . 
(61(   ( للتبريزي  الحماسة  شرح  في  عباد  بن  لقراد  وهو  الطويل،  من  مالك  1/274البيت  لابن  الكافية  الشافية  وشرح   )

(2/718 ).   
 . (37/78حۡد في مسنده )( وأ4/2215أخرجه مسلم في صحيحه ) )62)
 . ( 51/ 1( والمقتضب ) 4/232ينظر: الكتاب ) )63)
( البيت من مجزوء الرمل، وهو غير منسوب في درةّ الغواص، ونسبه صاحب المغنِ إلى بعض المولدّين، ينظر: الدرة )ص:  64)

 . (206م، والمغنِ: )ص: 1998،( تح: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت الطبعة: الأولى 32
 . (32ينظر: درة الغواص )ص: )65)
 . ينظر: )نفس المرجع(  )66)
ي67)  ) ( للأزهري،  اللغة  تهذيب  الأولى  2/132نظر:  ط:  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  تحقيق:  مد   ،)

 م. 2001
القصيد، للمستعصمي ) 68) الفريد وبيت  الدرّ  الطّويل، لم أقف على نسبته، ينظر:  البيت من ثر  تح: د.  11/411(   )

 . 2015كامل الجبوري، دار الكتب العلمية، ط: الأولى 
( تح: عبد  2/1025بيت من ثر الطويل وهو لذي الرمة، ينظر: ديوانه بشرح أبو نصر أحۡد بن حاتم الباهلي، )( ال69)

 . م1982جدة، ط: الأول   -القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان
 (، تح: دز خير عبد الراضي، دار الزمان. 2/673( ينظر: التعليقة )70)
 . (328/ 4ينظر: المقتضب ) )71)
 . (1/42نفس المصدر )  )72)
 . (50/ 1( العين )73)
 . (4/218الكتاب )  )74)
 . (3/268الكتاب )  )75)


